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تحقيق استقصائي من إعداد جمال رمضان
المهدية 12 أكتوبر 2017 

منــازل اتــكأت علــى الســور البيزنطــي الأثــري وأخــرى 
شــيدت فــي قلــب مناطــق أثريــة أو بجوارهــا إلــى جانــب 
وجرافــات  وآلات  طمســت  ومقابــر  أخــذت  حجــارة 
زمجــرت مدمــرة مــا تحــت الأرض مــن تاريــخ وحضارة 
ولايــة  مــن  ســلقطة  مدينــة  مفخــرة  ولاتــزال  كانــت 

ــة. المهدي

ــك  ــد الآن تنته ــى ح ــي 2011 وإل ــورة 14 جانف ــل ث »قب
آثــار وكنــوز مدينــة ســلقطة دون رقيــب أو حســيب 
تهــرأت  العشــوائي  والبنــاء  والتدميــر  النهــب  فبيــن 
بصمــات حضــارات تعاقبــت علــى المنطقــة... بــل ذهــب 
ــه  ــلقطة الــذي تحــدث عن ــور س ــاء س ــض إلــى ط البع

المــؤرخ اليونانــي »بروكــوب« 
ــد البيزنطــي  ــان حصــار القائ إب
»بليزيــر« للمدينــة ســنة 573«، 
ــوم، وفــق  ــع الحــال الي ذاك واق
الدهمانــي،  الحبيــب  توصيــف 
أســتاذ العربيــة والحاصــل علــى 
شــهادة فــي علــم الآثــار ســنة 

.1982

قائــا:  الدهمانــي  ويتابــع 
لمصنــع  المتاخمــة  »المنطقــة 
الأســماك(  )مصنــع  الغــاروم 
ــي  ــة، والت ــات الروماني والحمام
لا  منهــا،  الكثيــر  البحــر  غمــر 
ــم  ــاك، رغ ــة للانته ــزال عرض ت
المدنــي  المجتمــع  تحــرك 

. » بســلقطة

ويعايــن زائــر المنطقــة بوضــوح 
مناطــق  فــي  البنــاء  تواصــل 
ــى  ــة النقــوش عل أثريــة بســلقطة أو بالقــرب منهــا وإزال
بعــض القبــور الرومانيــة ونبــش بعضهــا بحثــا عــن 
الكنــوز فــي غيــاب للــردع والعقــاب، وفــق مــا ينــص عليه 
القانــون ومجلــة حمايــة المناطــق الأثريــة )القانــون عــدد 
ــق  ــاي 1986 والمتعل ــي 9 م ــؤرخ ف ــنة 1986 الم 35 لس
بحمايــة الآثــار والمعالــم التاريخيــة والمواقــع الطبيعيــة 

والعمرانيــة(.

وتنــص الفقــرات )د، ه، و( مــن الفصــل 12 مــن القانــون 
المذكــور علــى عــدم اســتعمال جــدران الأبنيــة الاثريــة 
أو  الكهربــاء  أجهــزة  لحمــل  التاريخيــة  والمعالــم 
ــر ذلــك مــن الأجهــزة التــي تشــوه مظهــر  الهاتــف وغي
تلــك الأبنيــة الاثريــة والمعالــم التاريخيــة وتتســبب 
فــي تصــدع بنيانهــا، وعنــد الضــرورة يجــب ردم هــذه 
الأجهــزة فــي التــراب حســب الكيفيــة التــي تحددهــا 

الســلط المعنيــة بالاثــار.

سلقطة... كنوز تاريخية مهدورة... آثار تطمس 
ومعالم تنتهك في غياب الرقابة والردع
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كمــا تفــرض التشــريعات عــدم إقامــة أيــة بنايــة ســطحية 
أو علويــة داخلهــا إلا إذا كانــت منســجمة مــع الاثــار 
ــا  ــا وارتفاعه ــة وألوانه ــث طــراز الأبني ــة مــن حي القائم
ومــواد بنائهــا وملاءمتهــا مــع المحيــط، وعــدم فتــح 

ــا. ــذ أو شــرفات عليه نواف

أنهــم شــيدوا  بينــوا  بالمتســاكنين،  اتصالنــا  ولــدى 
»بعــد  والكهربــاء  المــاء  بشــبكة  وربطوهــا  منازلهــم 

الثــورة  قبــل  قانونيــة  بنــاء  علــى رخــص  الحصــول 
بســنوات ولــم يخرقــوا القانــون، وأن منازلهــم مدرجــة 
ضمــن مثــال التهيئــة الترابيــة، لذلــك ربطــوا الســور 

الأثــري ببيوتهــم.

وأنكــر المتســاكنون أن يكونــوا قــد أتــوا هــذا الفعــل 
ــة  ــن بلدي ــه م ــوا بتنابي ــد توصل ــوا ق ــد أو أن يكون بتعم
قصــور الســاف بعــد ثــورة 14 جانفــي 2011 تدعوهــم 

ــري. ــم الأث ــذا المعل ــى عــدم المســاس به إل

البلدية : »لم نلحظ أي اعتداء على المواقع الأثرية في 
سلقطة ؟«

الســاف  بقصــور  الخصوصيــة  النيابــة  رئيــس  قــال 
)البلديــة التــي تتبعهــا ســلقطة(، حســن البرينــي، إن 
ــم  ــن ومعاقبته ــاف كل المتجاوزي ــة لايق ــود كثيف »الجه
لانتهاكهــم هــذه المعالــم الإنســانية، مشــيرا إلــى أن 
الســنوات التــي تلــت الثــورة كانــت كارثيــة بالنســبة 

للمعالــم الأثريــة«.

ــد  ــون ق ــي أن يك ــى البرين ــت، نف ــس الوق ــي نف ــن وف لك
توصــل مــن أعــوان البلديــة، المختصيــن فــي رصــد 
هــذا النــوع مــن التجــاوزات، بملاحظــات تفيــد بوجــود 
تجــاوز وانتهــاك لحرمــة المواقــع الأثريــة فــي ســلقطة.

وتبعــا لمراســلتنا البلديــة بتاريــخ 28 أفريــل 2017 أكــد 
لنــا الكاتــب العــام للنيابــة الخصوصيــة بالجهــة، نبيــل 
معــاوي، أن أغلــب البنــاءات الموجــودة داخــل ســور 

ــى عشــرات الســنين، وتدخــل ضمــن  ــود إل ســلقطة تع
ــا وجــود بنايــات جديــدة. ــة، نافي ــة الترابي ــال التهيئ مث

ورجــح معــاوي إمكانيــة »تعمــد البعــض القيــام بأعمــال 
ــة  ــدران الخارجي ــط الج ــم ورب ــد لمنازله ــة وتعه صيان
بالســور الأثــري« مشــددا علــى أن الشــرطة البلديــة 
»لــم ترفــع أي محضــر معاينــة لتجــاوزات فــي المنطقــة 
المذكــورة لعــدم وجــود مثــل هــذه التجــاوزات خاصــة 
وأن أصحــاب هــذه المنــازل يمتلكــون رخصــا للبنــاء«.

وأقــر بــأن البنــاء بمحــاذاة الســور يعــد مخالفــا للقانــون 
»خاصــة وأن المــكان مصنــف منطقــة حمــراء يمنــع 
بهــا البنــاء«، مؤكــدا فــي الآن ذاتــه علــى أنــه »لا يمكــن 
اتخــاذ أي إجــراء ضدهــم لأن منازلهــم قــد شــيدت منــذ 
ســنوات وكان علــى البلديــة، فــي ذلــك الزمــن، عــدم 

إســناد رخــص بنــاء لأصحابهــا«.

95 بالمائة من رخص البناء المسندة مخالفة للقانون

ــون  ــون المعماري ــا المهندس ــات نفذه ــال احتجاج وخ
فــي ولايــة المهديــة بتاريــخ 14 فيفــري 2017، شــدد 
ــة  ــى أن »الجهــة تشــهد حال المهنــدس، نبيــل عمــر، عل
فوضــى عمرانيــة، ناهيــك أن 80 بالمائــة مــن مشــاريع 

ــم بهــا مهندســون. ــم يق ــة ل ــاء المشــيدة بالمهدي البن

البنــاء  بالمائــة مــن رخــص  أن 95  المتحــدث  وأكــد 
المســندة بولايــة المهديــة »مخالفــة للقوانيــن والتراتيــب 
الجــاري بهــا العمــل لذلك انتشــرت البناءات العشــوائية 
والمخالفــة«، مطالبــا بإصــاح منظومــة إســناد رخــص 

البنــاء.

الوثائق المطلوبة لإسناد رخص البناء

تتمثــل الوثائــق المطلوبــة للحصــول علــى رخصــة بنــاء 
منــزل أو مصنــع أوغيرهــا فــي مطلــب علــى ورق عــادي 
باســم رئيــس البلديــة مــع شــهادة ملكيــة لا يتعــدى 
ــة أشــهر أو حكــم اســتحقاقي  أجــل اســتخراجها الثلاث
أو وثيقــة أخــرى تثبــت تملــك صاحــب المطلــب للعقــار 

موضــوع الترخيــص.
ــح  ــداع التصري ــق وصــل إي ــك الوثائ ــى تل وينضــاف إل
بالضريبــة علــى الدخــل أو الضريبــة علــى الشــركات 
وشــهادة إبــراء فــي خــاص المعاليــم البلديــة الموظفــة 
علــى العقــار موضــوع الطلــب ومثــال رفــع مســاري 
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يحــدد مناســيب الأرض ومقطــع ارتفاقــي فــي حــال 
البنــاء بــأرض منحــدرة معــد مــن طــرف مهنــدس مســاح 
معتــرف بــه، وغيرهــا مــن الوثائــق العاديــة )انظــر فــي 
http://www.commune-tunis.gov. الآتــي:  الموقــع 

)tn/publish/content/article.asp?ID=18549

ويتطلــب مطلــب ترخيــص البنــاء وجوبــا موافقــة الوزيــر 
المكلّــف بالتــراث )المعهــد الوطنــي للتــراث( إذا كان 

ــي )200(  ــدود مائت ــي ح ــا أو ف ــا أو مصان ــار مرتب العق
الثقافيــة  المواقــع  أو  الطبيعيــة  المواقــع  حــول  متــر 
والمواقــع الأثريــة أو المناطــق المصانــة أو المعالــم 
التاريخيــة، والموافقــة المبدئيــة مــن الوزيــر المكلــف 
ــب  ــي بالطّل ــار المعن ــكان إذا كان العق ــز والإس بالتجهي
يشــغله ســكان علــى وجــه الكــراء يتمتّعــون بحــق البقاء.

العقوبات المسلطة على منتهكي الآثار

وأبــرز ريــاض بالحــاج ســعيد، مهنــدس بتفقديــة التــراث 
بالمهديــة، مــن جهتــه أن الفتــرة التــي تلــت الثــورة 
الآثــار  طالــت  عديــدة  »انفلاتــات  التونســية شــهدت 
ــة يتوجــب  ــاءات المخالف ــى أن البن ــة« مشــيرا إل الوطني
القانــون عــدد 35 لســنة 1986 مــؤرخ  هدمهــا وفــق 
ــم  ــار والمعال ــة الآث ــق بحماي فــي 9 مــاي 1986 والمتعل

التاريخيــة والمواقــع الطبيعيــة و العمرانيــة.

وأشــار إلــى أن المعهــد الوطنــي للتــر اث »لا يمكنــه 
التحــرك إلا بعــد تقــدم البلديــة المشــرفة علــى المنطقــة 
اتخــاذ  وطلبهــا  مخالفــات  بوجــود  يفيــد  بإشــعار 

اللازمــة«. الإجــراءات 

وتابــع بالحــاج ســعيد قولــه »المتجــاوز، وفــي حــال 
تســبب بضــرر لمعلــم أثــري، فإنــه مــن الضــروري رفــع 
ــة،  ــات مالي ــه عقوب ــد تســلط علي ــة فــي شــأنه، وق قضي
وحتــى عقــاب بالســجن إذا مــا ثبتــت ســرقة وبيــع 

الآثــار«.

ولاحــظ المتحــدث أن كل بلديــة )نيابــة خصوصيــة( 
لديهــا مثــال للتهيئــة الترابيــة يصنــف كل المواقــع مــن 
الملــك العمومــي إلــى الخــاص وكذلــك المواقــع الأثريــة 
ــون  ــاوزه للقان ــت تج ــف ثب ــب كل مخال ــا أن تعاق و«له

فــي هــذا الشــأن«.

ثغرات قانونية تقف وراء التجاوزات

يعتبــر أســتاذ الآثــار ريــاض مرابــط أن »مــا يجــري فــي 
ســلقطة جريمــة بــكل المقاييــس وذلــك مــن الناحيتيــن 
القانونيــة  الناحيــة  العلميــة والأخلاقيــة« ولكــن مــن 
والترتيبيــة »يعــد الأمــر غيــر مخالــف للقانــون« خاصــة 
ــة  ــع الأثري ــك المواق ــي تل ــاء ف ــص البن ــناد رخ وأن إس
»لا يتــم إلا بعــد أخــذ موافقــة المعهــد الوطنــي للتــراث«.

ويذهــب مرابــط إلــى اعتبــار أصحــاب المنازل المشــيدة 
بتلــك المواقــع غيــر مخالفيــن لأنهــم حصلــوا علــى 
تراخيــص لكــن »الإشــكال الأكبــر يكمــن فــي القوانيــن 

ــي تحمــي هــذه الأماكــن وتصونهــا«. الت

ويفســر المتحــدث أن المســؤولين عــن التــراث والآثــار 
ــم، إذا  ــد المعال ــة بأح ــز التضحي ــدأ »يجي ــدون مب يعتم
ــك خدمــة للمصلحــة  ــر، وذل وجــد مــن نوعــه عــدد كبي
العامــة« خاصــة وأن الموقــع غيــر مرتــب فــي الســجل 
الوطنــي للتــراث لذلــك، ولا تنطبــق عليــه بالتالــي أحــكام 

ــة التــراث. مجل
وينطبــق الأمــر، وفــق أســتاذ الآثــار، علــى مشــروع 
الأهالــي  يعارضــه  الــذي  ســلقطة  كرنيــش  توســعة 

خاصــة بعدمــا تســبب تنفيــذ هــذا المشــروع فــي تدميــر 
أحــد المقابــر الرومانيــة، وقــد كان غيــاب نصــوص 
قانونيــة ذات العلاقــة المبــرر لاســتعادة نشــاط الشــركة 

المكلفــة بالمشــروع مجــددا.

وبحســب رأي مرابــط، فــإن المعالــم الأثريــة التونســية 
المصنفــة لا يتخطــى 1 بالمائــة مــن جملــة المعالــم وهــو 
مــا يعطــي »للمتجاوزيــن فرصــة لانتهاكهــا وهدمهــا 
والتنقيــب فيهــا وغيرهــا مــن الأفعــال المضــرة بتاريخنا 

وحضارتنــا«.

ويحصــر المتحــدث المســوغ الــذي يقــف وراء عــدم 
إقــدام وزارة الثقافــة، ســابقا وراهنــا، علــى تســجيل 
المئــات مــن المواقــع الأثريــة فــي الســجل الوطنــي »فــي 
ــذا  ــة« فه ــا لنقــص المــوارد المالي ــاق عليه ــادي الانف تف
التســجيل ســيضع علــى عاتــق الــوزارة الزاميــة انفــاق 

ــة. ــع الأثري ــة المواق ــة وصيان ــة وتهيئ الأمــوال لحماي
ويعــود مرابــط ليؤكــد علــى الثغــرات القانونيــة الهائلــة 
التــي شــجعت العديــد مــن العصابــات علــى محــو آثــار 
ــوز  ــب الكن ــى نه ــة إل ــوال، إضاف ــا بأم ــن تقييمه لا يمك
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يمكــن  لا  وطنيــة  ثــروة  تعــد  التــي  الآثــار  الأحــوال.وطمــس  مــن  حــال  بــأي  تعويضهــا 

كنوز سلقطة

صنفــت المناطــق الأثريــة فــي ســلقطة منــذ يــوم 13 
»ســلكتوم«  رومانيــة  مدينــة  وهــي   ،1912 مــارس 
ــي أعدهــا  ــى سلســلة الموانــئ الت تعــود فــي الأصــل إل
الفينيقيــون لترويــج تجارتهــم، وازدهــرت فــي العهــد 
الرومانــي إبــان الحــروب البونيقيــة لأنهــا لــم تبــد تأييــدا 
لا لرومــا ولا لقرطــاج فكانــت مســتقلة بذاتهــا ممــا زاد 

ــا. ــي تطوره ف

تشــتمل المدينــة علــى عــدد مــن المعالــم الأثريــة أهمهــا 
ــع القــاروم )مصنــع الســمك(  حمامــات ســلقطة ومصن
وهمــا معلمــان متشــابهان يفصــل بينهمــا جــدار. ومــن 
ــوم إذ  ــه الي ــدو علي ــا تب ــر مم المؤكــد أن الحمامــات أكب
كشــفت أشــغال توســعة الطريــق الشــاطئية )المتواصلــة 

إلــى حــد اليــوم( أحواضــا جديــدة.

وتضــم ســلقطة، أيضــا، مقبرتــان، الأولــى بونيــة زالــت 
ــى  ــور عل ــا فــي العث ــا النبــش طمع ــة قبورهــا وطاله زين
الكنــوز، أمــا المقبــرة الثانيــة فهــي مســيحية ويطلــق 
عليهــا »غــار الضبــع« حيــث كان المســيحيون يدفنــون 
ــار  ــذا الغ ــول ه ــجت ح ــد نس ــي دواميس.وق ــم ف موتاه
روايــات، ومنهــا أنــه يربــط ســلقطة بالجم »تســدريس«.

واعتبــارا لأهميــة هــذه الكنــوز، التــي يجــب أن تصــان، 

أطلــق ناشــطو المجتمــع المدنــي بســلقطة مــن معتمديــة 
قصــور الســاف، بدايــة شــهر ديســمبر 2016، صيحــة 
فــزع واســتنكار لإقــدام شــركة خاصــة، أوكلــت لهــا 
ــة الشــريط الســاحلي مشــروع  ــة لحماي ــة الوطني الوكال
تهيئــة كرنيــش ســلقطة بطــول 400 متــر وعــرض 20 

ــة. ــى آثــار موجــودة بالمنطق ــى التعــدي عل ــرا، عل مت
ــة  ــار المنطق ــى آث ــة »التعــدي عل ــوا للشــركة تهم ووجه
تحــت غطــاء حكومــي، إذ تســتر وزيــر الشــؤون الثقافيــة 
والســلط  للتــراث،  الوطنــي  للمعهــد  العــام  والمديــر 
المحليــة بالمهديــة علــى هــذا التخريــب«، وفــق تعبيرهم.

ــة توســعة  ــروا أن الشــركة اعتــدت، فــي عملي كمــا اعتب
المقابــل  الأثــري  الموقــع  علــى  الشــاطئي،  الطريــق 
للحمامــات الرومانيــة بســلقطة وســببت الاشــغال التــي 
قامــت بهــا تحطيــم الٱثــار المتمثلــة فــي بقايــا أبنيــة 
تاريخيــة كائنــة علــى شــاطئ البحــر ومغمــورة فــي جــزء 

ــة«. ــة وطني ــد »كارث ــاه، وهــو مــا يع ــا بالمي منه

الــذي عــم متســاكني ســلقطة  الغضــب  ورغــم هــذا 
ــم عريضــة  ــا وتوجيهه ــي به ــع المدن وناشــطي المجتم
ــاف العمــل  ــاء بإيق ــه تــم الاكتف ــة، إلا أن للســلط الجهوي
ــر  ــات للحف ــود الآلي ــزة لتع ــرة وجي ــروع لفت ــى المش عل

والعمــال للبنــاء تحــت عنــوان المصلحــة العامــة.
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